نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


الفصل الرابج 


أقواس الربي.....)سعي الفارفة 


تكشف مقاربات الربيعي الملفقة والمضللة من إحدى النواحي» عن قصور وضعف شديد 
في المعرفة والوعي بأبسط مبادئ علم الجغرافيا مما يتعلمه الصغار في صفوف المدرسة 
الابتدائية» الأمر الذي يمكن اعتباره واحداً من أهم الأسباب الكامنة وراء تقديمه نظرية هشة 
وسخيفة الى ذلك الحد الذي اثبتناه في الفصول الثلاثة السابقة» والذي نسعى الى تجاوزه 
والوصول الى حد أبعد بكثير مما تقدم لدعم النتائج التي توصلنا إليها. فعندما رصدنا وتتبعنا 
الإجراءات التي قام بها في تعامله مع كتاب الهمداني: لاحظنا ظاهرة لا نظنها اختفت أو توارت 
عن أنظار أولئتك الذين قرأوا كتابه 'فلسطين المتخيلة"» وهي ظاهرة الاقتصاص المتعمد 
والمقصود لمتون كتاب صفة جزيرة العرب» وبتر الاستشهادات التي استخدمها لدعم رؤيته 
الموهومة من سياقها على نحو سافرء ولسوف نثبت كيف أن مثل هذه الإجراءات تكشف بعمق 
شديد الى أي مدى بلغت ضحالة الوعي والحس الجغرافي عند هذا المفكر بعنصر المساحة 
الجغرافية وغيرها من العناصر الأساسية كالحدود والسطح والتضاريس والسكان» وكيف أنه 
اختزل مساحات شاسعة من الجغرافية اليمنية واستقطع مساحات أخرى وألغى مسافات ومسافات 
في سبيل ترقيع نظريته؛ وتقديم أدلة وهمية مصطنعة وملفقة تخدع القارئ وتضلله» فضلاً عن 


كونها في الأساس تستخف به تماماً. 


بذلك الضيق الشديد في الرؤية والأفق المعرفي بأسس الجغرافياء اقتحم مفكرنا العبقري 
أسفار التوراة متعجلاً ومسارعاً في وصف وتحديد أرض التوراة ومنازل الأسباط- أسباط بني 
اسرائيل- ومواقع المعارك والغزوات التي قام بها المصريين والآشوريين والإغريق والرومان 
والفرس في نطاق الجغرافية اليمنية» مستعيناً دائماً بالهمداني وجاعلاً منه شاهده الرئيسي» 
بالإضافة الى الأبيات المجتزأة والمقتصة من قصائد الشعراء القدماء. 
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بدأ مفكرنا في الفصل الثاني من الجزء الأول في المجلد الأول من كتابه 'فلسطين 
المتخيلة" بتحديد منازل خمسة من الأسباط الاسرائيلية على مدى )١55(‏ صفحة:؛ ومن بعدها 
انشغل بإعداد بقية فصول الجزء الأول وفصول الجزء الثاني وفصول الجزءٍ الثالث» لنجده يعود 
مرة أخرى الى تعيين منازل سبطين آخرين» خصص ككل منهما فصل من الجزء الرابع الذي يقع 
بدوره في المجلد الثاني من الكتاب نفسه. 


ودائماً نتساعلء لماذا يفعل الربيعي هذا؟! 


لماذا لا يتعامل مع الموضوع الواحد في نسق واحد متكامل يُلّم فيه بجميع أبعاده 
وتفاصيله بدلاً من التقطيع والتجزئة والفصل بمسافات شاسعة بين أجزاءه؟! 


لماذا يبدأ بسفر يشوع وقبل أن ينتهي منه ينتقل الى سفر القضاة. ثم ودون أن يكون 
هناك سبب وجيه نجده يقفز الى سفر صموئيلء ثم الى أشعياء ثم نجده فجأة في سفر أخبار 
الأيام» وبشكل مفاجئ مرة أخرى ينقلنا الى سفري المكابيين» ومن بعدها جميعاً يقفز بنا الى 


أشعار وقصائد أحزان اليهود ومرثياتهم؟! 

وعلى أساس أن عِدَة أسباط بني اسرائيل إثنا عشر سبطأًء فإننا نتساءل أيضاً لماذا تعامل 
الربيعي فقط مع سبعة من الأسباط؟!- ولماذا لم يحدد منازل الأسباط الخمسة الأخرى أو على 
الأقل لماذا لم يسير في تعيين جميع منازل الأسباط كما وردت في سفر يشوع؟!- علاوة على 
الكثير من التساؤلات التي يمكن طرحها هنا. 

لجميع هذه الأسئلة ولغيرها أيضاًء يأتي هذا الفصل مكملاً لما قبله. فإذا كنا قد تطرقنا 
الى مسألة حدود الأرض وأهمية هذا العنصر الجغرافي في أي معالجة ممكنة ومحتملة للنص 
التوراتي» فإننا في هذا الفصل سنتعرض لنظرية الربيعي من منظور عنصر المساحة الذي لا 
يقل أهمية عن سابقه» إذ أن الكشف عن الطريقة والإجراءات التي تعامل بها مع هذا العنصر 
في تقديم الأدلة التي استند إليهاء سوف يساعدنا كثيراً في تكميل الصورة التي تكونت لدينا حتى 
الآن»ء عن حجم التضليل والتزييف والتحريف الذي مارسه. 
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01 
الطفرة المخيالية 


يُقدم أحمد داود - رائد نظرية جغرافية التوراة في غامد ويلاد زهران - معالجة بالغة 
الأهمية لبعض النصوص الواردة في أحد الأسفار التاريخية الملحقة بالأسفار الخمسة للتوراة: 
مما يتعلق بمساحة أرض الميعاد» وذلك ضمن نموذجه الخاص لمسرح أحداث التوراة غير 


مبتعد عن موضع المسرح الذي حدده من قبل الصليبي وزياد منى لأحداث المقراء. 


تأتي أهمية معالجة أحمد داود هذه من عدة جوانبء؛ أهمها أنها تدلنا على نصوص مهمة 
من سفر حزقيال- الذي يعود زمن كتابته الى ما بعد مرحلة السبي البابلي وعودة اليهود الى 
أورشليم» والذي يتضمن توصيفاً جغرافياً رؤيويً؟'" لأرض الميعاد في ذلك العصرء وكيف ينبغي 
تقسيمها بين فئات المجتمع اليهوديء بناءً على معطيات كمية وقياسية لمساحة هذه الأرض. 
فقد قام أحمد داود بمعالجة هذا النص قياسياً وكمياً على نحو أعطانا فكرة تبدو واضحة عن 


مساحة وأبعاد الأرضء فضلاً عن أن النص التوراتي بحد ذاته ومن دون هذه المعالجة يُعطينا 


معرض نقدنا لنظرية الربيعي- أو بالأصح للنموذج الذي قدمه في إطار هذه النظرية. 


.]١1[‏ نقصد بعبارة (توصيف رؤيوي)» ما يدل عليه بالأساس أن سفر حزقيال يتضمن ما كتبه صاحبه عن رؤى 
توصل إليها ونسبها الى مصدر إلهي. فمسألة الرؤى والنبوءات في ثقافة الأدب والتاريخ التوراتي مسألة شهيرة 
نظراً لكثرة الأنبياء الذين ادعوا أنهم عاشوا تجارب من هذا النوع» حتى أن هذه الظاهرة الكتابية قد انتقلت بعد 
ذلك الى المسيحية على غرار أنجيل يوحنا الذي يتضمن رؤيا من هذا النوع. وبلا شك فإنه يجب الأخذ 
بالاعتبار طبيعة الوصف الذي يقدمه سفر حزقيال لمساحة وأبعاد أرض الميعاد بأنه ليس ناتجاً عن معايرة 
واقعية قام بها كاتب السفرء بل هو ناتج عن رؤيا أو معرفة باراسيكولوجية- حلمية أو ما شابه» وهذا الأمر 
تجاهله أحمد داود تماماً» من حيث تعامل مع النص وكأنه توصيف معياري واقعي وماديء ولكن هذا لا يقلل 
من شأن معالجته التي تستند حقيقة الى أساس سليم وصحيح. 
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في الحلقة ال )١(‏ من كتابه "العرب والساميون «العبرانيون وبنو إسرائيل واليهود". 


وتحت عنوان: "أرض الميعاد وأبعادها التوراتية بالذراع » يقدم لنا أحمد داود معالجته لما ورد 
في سفر حزقيال بشأن مساحة أرض الميعاد ومقاييسهاء والتي ننقلها على نحو حرفي كما 
قال 


"تقول التوراة: في السنة الخامسة والعشرين من جلائنا في رأس السنة في العاشر من 
الشهر. في ذلك اليوم نفسه كانت علي يد الرب وأتى بي الى هناك أتى بي إلى أرض إسرائيل 
ووضعني على جبل شامخ جداً عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب فأتى بي إلى هناك فاذا برجل 
كمرأى النحاس وييده خيط كتان وقصبة قياس وهو واقف بالباب فاذا بحائط خارج البيت على محيطه 
وبيد الرجل قصبة القياس وهي ستة أذرع وذراعها ذراع وقبضة فقاس عرض البنيان قصبة وسمكه 
قصبة وأتى إلى الباب المتجه نحو طريق الشرق ويعد أن قاس غرف البيت والمذبح أتى بي إلى 
الهيكل وقاس الأطر ستة أذرع عرضاً من هنا وستة أذرع عرضاً من هناك وهو عرض الخباء وقال لي 
يا ابن البشر هذا موضع عرشي وموضع أخامص قدمي الذي أسكن فيه في وسط بني إسرائيل إلى 
الأبد هذه شريعة البيت الذي على رأس جبل إن جميع تخومه على محيطه هي قدس أقداس هذه هي 


.. واذا قسمتم الأرض مبراثاً تقدمون من الأرض تقدمة مقدسة للرب طولها خمسة وعثشرون 
ألفاً وعرضها عشرة آلاف وهذه تكون مقدسة في جميع تخومها من حولها ومن ذلك القياس تقيس 
طول خمسة وعشرين ألفاً وعرض عشرة آلاف وهناك يكون المقدس قدس الأقداس وهذا يكون المحل 
المقدس من الأرض ويكون للكهنة خدام المقدس المقربين ليخدموا الرب وتجعلون للرئيس ما على 
جانبي التقدمة المقدسة وما يلي ملك المدينة من جهة الغرب إلى الغرب ومن جهة الشرق إلى 
الشرق ويكون الطول قبالة كل واحد من النصيبين من تخم الغرب إلى تخم الشرق فذلك يكون أرضه 
وملكه في إسرائيل فلا يظلم رؤسائي شعبي من بعد وانما يعطون الأرض لآل إسرائيل لأسباطهم هكذا 
قال السيد الرب: حسبكم يا رؤساء اسرائيل كفوا عن الجور والاغتصاب وأجروا الحكم والعدل وارفعوا 
عن شعبي إعسافكم هكذا قال السيد الرب هذه هي التخوم التي فيها ترثون الأرض على حسب أسباط 
إسرائيل الاثني عشر وليوسف سهمان ترون كل واحد مثل سهم أخيه من هذه الأرض التي رفعت 
يدي على أن أعطيها لابانكم فتقع لكم ميراثاً وهذا تخم الأرض من جهة الشمال يكون التخم من 
البحر. حصر عينون تخم دمشق وصافون نحو الشمال وتخم حماه وجهة الجنوب يميناً من تامار إلى 


.5319 -9795٠ أحمد داوود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودء مرجع سابق» ص ص‎ .]١1[ 
141 الال‎ 18 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 





ماء الخصومة في قادش ومن النهر إلى البحر الكبير هذه جهة اليمين جنوباً وجهة الغرب البحر 
الكبير من التخم إلى ما قدام و أنت آت إلى حماه هذه جهة الغرب فتقسمون هذه الأرض لكم على 
حسب أسباط إسرائيل..". 


لنبدأ بدراسة هذه النصوص أولاً من الناحية الوصفية الجغرافيةء حيث إن بيت المقدس في 
أورشليم هو على جبل شامخ جداً. وهذا القول لا ينطبق على مدينة القدس في فلسطين. ومدخل 
البيت متجه نحو الشرق تخرج من تحت عتبته مياه نحو الشرق تزداد غزارتها كل ألف ذراع (أي كل 
نصف كيلو متر تقريباً) (حسب التوراة) بفضل تجمع الينابيع والروافد حتى تتحول إلى نهر لا يعبر 
وهذا أيضاً لا يبنطبق على مدينة القدس التي لا ينبع منها أي نهر صغيراً كان أم كبيراً. 


كما إن هذه (الأرض الموعودة/ أرض عشائر الكنعانيين تمتد مستطيلة على سفوح جبل غامد 
ونلاحظ عند توزيع الحصص على الأسباط أن التوزيع كان يحرص دائماً على القول: (من الشرق 
إلى الغرب) ولما كان النص قد حدد لنا عرض الأرض من الشرق إلى الغرب الذي هو عرض كل 
حصة من الحصص الاثنتي عشرة بعشرة آلاف ذراع وان الذراع كما سوف نرى يعادل ٠.416‏ متر 
فإن عرض الأرض من النهر إلى البحر الكبير الذي هو تخم الجنوب هو ٠٠٠٠١‏ ذراع < ه41.. 
متر يساوي 410٠‏ متر. أي أقل من خمسة كيلو مترات» أي ما يعادل المسافة بين ساحة الأمويين 


ونهاية حي المزة في دمشق. 


وهذا الكلام لا يمكن أن ينطبق على أي فرات في سورياء بل ولا على نهر الأردن إذا ما 
افترضنا مع المفترضين جهلاً بأنه ريما يكون الأردن هو النهر المقصود والبحر الأبيض المتوسط هو 
البحر الغربي إذا ما طبق ذلك على فلسطين. إن الكلام يدور حول نهر الفرات و وادي عردة في جبل 
غامد . 


أما دمشق و حماة المقصودتان فهما قريتا (دوماسك/ الارامية شمال غامدء و(حمت)/ الذي 
هو أحد أبناء كنعان غرب دوماسك الارامية في شمال غامد. وكنا قد فصلنا في ذلك في حلقات 


5 


سابقة . 


ثانياً» معالجة النص من حيث الأبعاد والمساحة. فقد أصر كتبة الأسفار على أن يقدموا لنا 
وصفاً قياسياً دقيقاً بالذراع لأبعاد تلك (الأرض الموعودة/ الأرض المرعىء فخلصونا بذلك من كثير من 
الأوهام والافتراضات وأسقطوا كل التزوير الصهيوني بضرية واحدة وإنتأمل في هذه الأبعاد التي 


حفظتها لنا أسفار التوراة.. فمن حيث القياس والأبعاد فإن النص يخبرنا بصراحة أن وسيلة القياس 
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هي القصبة وطولها ستة أذرع وأإن حساب الأبعاد يتم بالذراع» ونحن اذا ما عدنا إلى القاموس 


الكلداني لوجدنا أن (دراعو) - ذراع؛ قياس قدره 4 ١‏ إصبعاً. 


وي كتاب (ميسوفوطاميا) (مابين النهرين) لمؤلفه ل. ديلابورت جدول بالمقاييس العربية 
البابلية التي كانت مستخدمة في ذلك الزمنء وقد وربت فيها القصبة والذراع على النحو التالي: 


القصبة- ؟ أذرع - ١.51‏ مترا. 
الذراع- ١‏ إصبعاً - 50 ٠.4‏ متراً. 


واذا ما علمنا أن (أرض إسرائيل) قسمت إلى اثنتي عشرة حصة متساوية عرض كل منها من 
الشرق الى الغرب هو عرض الأرض البالغ عشرة آلاف ذراعء وأن طول كل منها امتداداً من الشمال 
إلى الجنوب هو خمسة وعشرون ألف ذراع صار في إمكاننا أن نحسب عرض هذه الأرض الذي هو 
عرض الحصص جميعاً وطولها الذي هو مجموع أطوال هذه الحصص بالأمتار إن العرض بالأمتار 
هو: 


0 راع <“ 15 4.. مترل -.15 4 متراً أي 4.15 كيلو متر . 

وان طول الحصة الواحدة بالأمتار هو: 

. كيلو متر‎ ١١,41٠ متراً أي أنه يساوي‎ ١١١ راع ه14 4.. - ه‎ | ٠ 

ونحن اذا ما عرفنا أن هذه الأرض تتلوى بين جبال شامخة شديدة الانحدار كما هي حال 
جبال غامد تأكدنا من أن مسافة المئة كيلو متر قياساً تتقلص إلى خمسها في خط النظرء وهذا ما 
يفسر لنا إمكانية رؤيتها كلها من فوق الجبل المرتفع. فتأملوا معنا هذه (الأرض المرعى) التي كان 
يمكن لإبراهيم أن براها كلها بعينيه وهو واقف أمام باب خيمته تحت البلوطة في الجبل وعرضها أقل 
من خمسة كيلومترات و تمتد بطول أقل من )١5٠(‏ كيلومتراًء وقد صارت فجاةً في التزوير الصهيوني 
تشمل كل الأرض التي تمتد ما بين الفرات في أقصى شمال سوريا و وادي النيل في مصر. 

واذا ما حسبنا مساحة تلك الأرض المرعى للعشيرة بالأمتار المربعة وجدنا أن مساحتها هي: 

الطول 5./* ١‏ كيلومتر * 15 .4 كيلومتر (العرض) - ١١,5‏ / كيلومتر مربعء أي أقل من 
ألف كيلو متر مربع. فإذا ما علمنا أن مساحة فلسطين وحدها هي١٠ ١٠١‏ كم مربعء ومساحة لبنان 


٠١4 ٠٠‏ كم مربعء ومساحة سوريا .»لا كم مريعء وأن مساحة محافظة دمشق وحدها تعادل 
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عشرة أضعاف تلك المساحة تكشف لنا مدى فداحة التزوير الصهيوني والاستشراقي الاستعماري في 


تفسير أحداث التوراة و جغرافيتها".- انتهى كلام أحمد داود هنا. 


حسناًء بغض النظر عن الإشكاليات الموضوعية والمآخذ التي يمكن أخذها على معالجة 
كهذهء سواء من حيث قراءة وتفسير النص التوراتي أو من حيث الاسقاطات الجغرافية التي 
وضعها صاحبها وأراد أن يخدمها في الاطار الذي اعتبر فيه أن بلاد زهران من عسير هي 
أرض التوراة- بغض النظر عن ذلكء فإن هذا النص وتلك المعالجة يكشفان لنا عن حقائق لا 
يمكن تجاهلهاء بشأن ما يفترض أن تكون عليه مساحة أرض التوراة» والمقاييس التي استخدمت 


لقياسهاء وهذان بلا شك أمران بالغا الأهمية. 


واضح هناء أن إدراك أحمد داود لأهمية مراعاة مثل هذه النصوص المتعلقة بمساحة 
وامتداد وحجم أرض الميعاد في النص التوراتي» قد لعب دوراً بالغ الأهمية في اختياراته 
الجغرافية» وفي تحديد مساحة النطاق الجغرافي الذي يمكن اسقاط نصوص التوراة عليها. فقد 
أكد على أن حقيقة أحداث التوراة بأشخاصها ومواقعهاء تتحدث عن عشائر بدوية آرامية» تتحرك 
بين مراعيها بأغنامها في بقعة ضيقة من برية شبه جزيرة العرب!'". وبالتحديد في غامد من 


منطقة عسير غرب الجزيرة العربية!'!. 


كان كمال الصليبي قد أشار الى ما يشي بإدراك ممائل لديه لهذه المسألة في مقدمة كتابه 
'التوراة جاءعت من جزيرة العرب". فحصر الأمر "في منطقة بطول يصل الى حوالي ٠٠١‏ كلم 
وبعرض بيلغ حوالي ٠٠١‏ كلم وبالتحديد في "عسير وجنوب الحجا ز"7". ومع نفس هذا التحديد 


اتفقت أطروحة زياد منى. 


لقد حرص هؤلاء على جعل مسرح أحداث التوراة في مساحة ضيقة تتناسب مع مساحة 
الأرض التي تصفها النصوصء وحرصوا أيضاً على أن تكون الأرض المختارة للإسقاط 
الجغرافي الجديد على ساحل بحر يحدها من الغرب» فجعلوها في نطاق ضيق من غرب جزيرة 
.]١1[‏ أحمد داوود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودء مرجع سابق» ص 5 .١‏ 


[1]. المرجع السابق»ء ص .١7‏ 
[؟]. كمال الصليبي: التوراة جاءت من جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 27”. 


08 الال 014 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


العرب» مع تباينات دقيقة في تحديداتهم المكانية للأماكن الواردة أسمائها في التوراة» تبعاً لتباين 


مصادرهمء وتعدد واختلاف طرائق استخدام وتطبيق أدواتهم الاستدلالية. 


إلىوادي رمئ 


الى بايلون 


حوالى ووكم مز اورشليم 


مضي تاقوا ” 


مح .لجسي 
وآذي الغرات(المثرات | 





خريطة رقم :)١(‏ مسرح أحداث التوراة كما تخيله أحمد داود 


إذا ما أخذنا بهذا من ناحية أخرى. فإن بوسعنا القول أن هؤلاء الثلاثة: الصليبي» منىء 
داودء قد حرصوا تماماً على اختيار منطقة مطابقة تماماً من حيث التوصيف الجغرافي: حدوداً 
ومساحة وطبوغرافيا.. الخ» مع ما هي عليه خريطة فلسطين» خاصة وانه يمكننا بالفعل 
ملاحظة ذلك التشابه الكبير فعلاً. وهذا بالطبعء يدفع الى طرح سؤالء لماذا أخذ هؤلاء 
باعتبارهم أن تكون اسقاطاتهم الجغرافية واقعة على مناطق مشابهة فعلاً لفلسطين على الأقل 
من الناحية الشكلية أو من حيث يمكن تمثيل الأراضي المعينة الجديدة على الخريطة؟! 
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هذا سؤال مهم للغاية في حقيقة الأمرء والإجابة عليه تتمثل في كونهم اعتقدوا دائماً 
أن بإمكانهم اجراء مطابقات ممائلة لجغرافية فلسطين- أكثر ما هي مطابقات للنص 
التوراتي- في مناطق أخرى تشبه في ملامحها الجغرافية جغرافية فلسطين بالفعل: وهذا يفسر 
لماذا وقعت اختياراتهم الرئيسية الأولى على عسير. 
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ِ 
خريطة رقم ): تقسيم أرض الميعاد بين الأسباط وفق نموذج أحمد داود وتبدو فيه منازل الأسباط مقسمة 
على شكل كيتوهات منتظمة الشكل..!! 


إن نظرة واحدة الى نموذج أحمد داود- مثلاً- كما عرضه هو من خلال خرائطه 
الموضحة أعلاهء يكشف بالضبط عما نشير اليه هناء فعسير تقع على الضفة الشرقية للبحر 


الأحمرء على نفس خط الطول الذي تقع عليه فلسطين تماماًء وعسير أيضاً من حيث يحدها 
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من الغرب بحرء تماماً كما يحد فلسطين من الغرب بحر» وتنفتح جغرافياً على فضاء قاري 
واسعء يتشابه نسبياً مع ما هو قائم بالنسبة لفلسطينء واذا ما جارينا الأمر بحثاً عن غير ذلك 
من التطابقات فسوف نجد الكثيرء مما يثبت أن نظريتهم هذه قامت من الناحية الإجرائية 
وعلى نحو سابق لأي بحوث فعلية في مدلولات النص التوراتي ومعطياته الجغرافية» على 
التشابه بين جغرافية فلسطين وجغرافية عسيرء ثم جاءت ذريعة تشابه الأسماء التي اخترعها 
من قبلهم - بقرون عديدة- مفسرو التوراة من اليهود والمسيحيين لتضفي شرعية لتلك 
المطابقات المقصودة والمتعمدةء ومن بعدها جرى تعميد ذلك بتفسير النص التوراتي» ليتسع 
الأمر مجدداً بتوظيف مصادر معجمية وأدوات لغوية وما الى ذلك. 

واذا ما أخذنا بالمعابير الجغرافية- المساحة» الحدودء التضاريسء .. الخ- في تقبيم تلك 
الطروحات التي قدمها أولئك الرواد العرب لهذه النظرية» فسوف نجد أن النموذج الذي قدمه 
أحمد داود هو النموذج الأكثر نضوجاً من الناحية المعيارية التي تبدو فيها محاولته جادة بالفعل 
في اقامة الحد المعقول من التوازن الموضوعي والمنهجي بين ما هي عليه في الأساس والواقع 
حقائق الجغرافيا في الأرض المختارة لإسقاط معطيات النص التوراتي الجغرافية عليها من جهة» 
وبين ما يفترض أن تسعى النظرية الى اثباته من جهة أخرى. 

وهذا مفاددء أننا إذا ما أربنا تقييم نموذج أحمد داود من هذه الناحية فسوف نقول بأنه 
الأفضل من بين سائر النماذج الأخرى. 

نقول هذاء بالرغم من اختلافنا التام مع نظرية أحمد داودء بل ومع 'قرارنا الأكيد بأن 
منهجنا وأدلتنا قادرة على دحض نظريته واثبات عدم صحتها على الإطلاقء اذ أن الغاية من 
هكذا تقييم ليس الموضوع بحد ذاتهء بل الإجراء الذي يقع عليه مناط التأكيد دائماً في توجهنا 
النقدي. فتقييمنا هنا يذهب الى مدى التزام الباحث أو المفكر باحترام عقلية القراءء وحرصه على 
تقديم طرح قابل لأن يوضع موضع البحث الجاد مع احترام الجهد المبذول فيهء مهما كانت 


أخطائه وانحرافاتهء ومهما كانت مواقفنا معه أو ضده. 
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وفيما يتعلق بجغرافية أرض الميعاد كما تصفها التوراة أيضاًء نجد أن تلك الاعتبارات 
الهامة لغاصر الحدود والمساحة وغيرها من الملامح الطبوغرافية التي تشكل الأسس 
المعيارية لأي بحث جغرافيء كانت في موضع اهتمام جدي على مدى أزمان طويلة من قبل 
مفسري التوراة التقليديين- أخص بذلك التفسيرات المسيحية-». ويناءَ عليها رسموا جغرافية 
أحداث التوراة في فلسطينء وحاولوا الى أقصى درجة ممكنة أن يبروا ذلك التطابق المفترض 
بين النص والواقع على الأرضء ساعدهم في ذلك أن الكثير من مضمونات النص التوراتي 
ذات الهوية الجغرافية المجردة منقولة بشكل أكيد من واقع الجغرافية الفلسطينية» بمعنى أن 
النص التوراتي قد تعرض منذ بداية كتابته ودائماً لعملية تكييف هدفت الى جعل وصوفه 


متطابقة مع ما هو عليه الواقع على أرض فلسطين. 


أبسط مثال على مثل هذاء أن يكتب روائي انجليزي نص رواية أبطالها من انكلترا 
واسكتلندا يصنعون أحداثها في قرى وأقاليم الصينء ثم بعد عدة قرون من الزمان يأتي من يقرأها 
دون أن ينظر في أي شيء آخر غير نص الرواية نفسهاء فإن من المتوقع أن يعتقد هذا القارئ 
أن ما تصفه الرواية من الناحية الجغرافية هو بالفعل ما كانت عليه قرى وأقاليم الصين قبل 
ثلاثة قرون من عصرهء ولكن هذا لا يعني أبداً أنه سوف يعتقد أو يتصور بناءً على مضمون 
الرواية أن انكلترا كانت واقعة في زمن أحداث القصة في نطاق جغرافية الصين أو على 
حدودهاء وأن عملية هجرة قد حدثت بعد زمن الرواية قام بها أولئك الانجليز الى أوروبا حيث 
استقروا وصار لهم موطناً جديداً فيهاء نقلوا إليه أسماء قراهم وأقاليمهم التي كانت في الصين؛ 
وكل هذا فقط لأن كاتب الرواية انجليزي وأبطالها كذلكء والرواية مكتوبة باللغة الانجليزية..!! 


لا يوجد أحد على وجه الأرض يمكن أن يكون بهذه السذاجة. فكيف نتصور إذن أن 
هذا قد يكون ممكناً مع النص التوراتي أو أي نص آخر؟! 

هذا هو بالضبطء ما نؤكد عليه دائماً وهو أن الأرض والجغرافيا حقائق ثابتةء وليس 
النصء واذا كان هناك من يمكن أن يرتدي حقيقة الاخر فهو النص وليس الأرضء فكتبة 


التوراة هم من اقتبسوا جغرافية فلسطين وجعلوها في نصوصهمء وليس أنهم أخطأوا أو أن من 
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جاءوا من بعدهم فسروا تلك النصوص وأخطاوا في تفسيرهاء هذا إذا غضينا النظر عن كون 
التوراة بالأساس كتاب الهيء أما اذا لم نفعل وتوخينا أعلى درجات الحيطة والحذر من أي 
تحريف أو تزييف يمكن أن يكون قد وقع على نصهاء فإنه لن يكون بوسغا انكار أنها تنطق 
بقدر من الحقيقةء إذ أن المسألة برمتها فيما يتعلق بالتوراة وفلسطين هي مسألة إيمانيةء ولا 
يمكن تناولها أو بحثها بعيداً عن جذرها الإيمانيء: وذلك على نحو ما ذهب اليه أحد المؤرخين 
الفلسطينيين !"ا 


حسناء إذا كان الصليبي وأحمد داود وزياد منى» قد حاولوا بشكل أو بآخر الأخذ بتلك 
الاعتبارات الجوهرية لعناصر الحدود والمساحة» فإن هذه العناصر سوف تسقط تماماً منذ 
اللحظة التي تبَتّى فيها رواد آخرون لنظرية جغرافية التوراة نموذج أوسع؛ أسقط معطيات التوراة 
الجغرافية بتعيينات متباينة على جغرافية اليمن» أي أنهم وسعوا نطاق طروحاتهم لتشمل كامل 
المساحة الطبيعية لأرض اليمن بما في ذلك عسير ونجران وجازان وغيرها من الأراضي الداخلة 
حالياً ضمن حدود المملكة العربية السعودية» كان ذلك التحول قد بدأ عند فرج الله صالح ديب» 


وانتقل الى أحمد الدبش واستقر في النهاية لدى فاضل الربيعي. 


بلا شكء فإن هذا التحول الى نموذج الجغرافية اليمنية الشامل لم يكن جزافياً بل كانت له 
دوافعه وأسبابه» إذا ما نظرنا إليه باعتباره أحد الملامح المميزة لتحولات هذه النظرية وطبيعة 
أطوارهاء فإن من المؤكد أنها أسباب ودوافع أبعد ما تكون عن الأسباب المعرفية والعلمية» لأن 
تغافل تلك الطروحات عن معايير واعتبارات من هذا النوع الذي نشير إليه دائماء يفتح باباً 
واسعاً للتفكير مليون مرة فيما عساها تكون دوافع وأسباب تحول من هذا النوع على مسار نظرية 


واحدة. 

لكي نقترب كثيراً مما نتحدث عنه» نقول أننا لو أخذنا بشكل مبدئي ومقارن الفرق بين 
مساحة فلسطين ومساحة اليمن+ قستجد فرق مهولا للغاية. إذ أن مساحة قلبطين يحدودها 
الراهنة تبلغ (4١٠7؟)‏ كم"ء وبالطبع فإن هذه المساحة قد أجريت وأسقطت عليها كافة الأحداث 


.5 -8 ص‎ .١975 عبد الله التل: خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية؛ دار القلم» القاهرة»‎ .]١[ 
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التوراتية المتعلقة بأرض الميعاد منذ بداية كتابة نصوصهاء فإذا كان من المستحيل - كما يدعي 
رواد نظريتنا الأشاوس- أن ينطبق ذلك الوصف التوراتي على أرض فلسطين الصغيرة في 
مقايل ما أن مساحة أرض الميعاد الموصوقة توراتياً أصغر .من المساحة الفلسطينية بكثيرء فإنه 
سيكون منطقياً وعقلانياً القول بأن من سابع- بل ومن تاسع- المستحيلات انطباق الوصف 
التوراتي على كامل جغرافية اليمن الطبيعي التي تربوا مساحتها على أكثر من )٠١١(‏ مليون 
كم'- وفق حدود الهمداني-» فيما مساحة اليمن بحدودها السياسية الراهنة تبلغ (555) ألف 
كم'ء ومساحة ما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن قبل عام ١11٠‏ تبلغ أكثر من (8؟١١)‏ 
ألف كم'. فيما كانت مساحة ما كان يُعرف بالشطر الجنوبي أكثر من (75") ألف كم'» وهذه 
جميعاً مساحات شاسعة ومهولة أمام مساحة فلسطين من جهة» وأمام ما تصفه التوراة بأنه كان 


يقاس بالإصبع والذراع من جهة إولى..!! 


وعليه» إذا ما كان أحدّ منا هنا ماضياً في اتجاه إجراء بحث استقصائي يهدف 
بالأساس الى تعيين جغرافية أحداث التوراة» فكيف له ألا يأخذ بالاعتبار مثل هكذا معطيات 
جادت بها وقدمتها لنا نصوص المقراء التناخية؛ في مقابل ما هو عليه الأمر في واقع الحال 
أو على الخرائط التي نمعن فيها بحثاً عن أرض ميعاد التوراة؟! 


من هنا نقول» أن الرواد المتأخرين لنظرية الصليبي لم يمتلكوا بالأساس حساً ووعياً 
جغرافياً» ولم يكونوا يدركون حقيقة ما يقومون به من تلطيخ وتشويه فج وساذج للجغرافياء حتى 
سبحوا وحلقوا وطاروا بعيداً وبعيداً جداً ليس عن المنطق والواقع الجغرافي فحسبء بل وبعيداً 
حتى عن المعطيات الجغرافية التي تقدمها التوراة» إذ لا يمكن تفسير مثل هذا التوجه الدوغمائي 
إلا باعتباره أحد أمرين: إما إنه ناتج بالفعل عن جهل شديد في مبادئ الجغرافيا والعلوم 
المساعدة لها- وهو ما نسميه هنا بالقصور في الحس والوعي الجغرافيء أو أنها بالفعل 
كانت منذ البداية توجهات تسعى نحو التضليل المتعمد والتحريف المقصود للحقائقء ولا نظن 
أنه قد يوجد حكم ثالث بين هذين الحكمين . 
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وعندما نتكلم عما هو قائم في معرض دراستنا ونقدناء فلا ينبغي أن ينظر أحد الى مثل 
هكذا قول بأنه نوع من كيل الاتهامات.. فليست هذه غايتناء ولم ولن ننصب من أنفسنا قضاة 
على أحد. ومع ذلكء: ولكي لا تكون أقوالنا هنا في نظر البعض مجرد اتهامات أو ما شابه؛ 
فإننا سنبين بالدليل المادي القاطع والبات أن ما نقوله حقيقة فعلية» وليس أنها أقوال مبنية على 


ظنون أو ادعاءات في حلبة استعراض للمبادئ. 


نجد هذا الانعدام الواضح للحس والوعي الجغرافي لدى مفكرنا الربيعي وهو يتجلى بكامل 
حذافيره. فقد أثبت هذا المفكر العبقري أنه لم يكن يوماً من أولتك الذي يفقهون شيئاً عن المنهج 
والمنهجية» لاسيما وقد تسبب هذا الانعدام للحس والوعي الجغرافي لديه في الكثير من السقطات 
المخجلة التي وقع فيهاء بل واعطاه في كثير من الأحيان الحق في أن يتعاطى مع الجغرافيا 
بشكل أخرق وساذج للغاية. 


إناء ذلك» سبق وأن كشفنا عن مظهرين حقيقيين من مظاهر انعدام الحس والوعي 
الجغرافي لديه- أقصد مفكرنا العبقري- في عدة نماذج من الأدلة التي قدمناها في الفصلين 
السابقين» ولا بأس أن نذكر القراء الأعزاء بهما مرة أخرى على نحو من التخصيصء تمهيداً 
لعرض مظاهر أخرى مماثلة تؤكد ما نقوله وتثبته قطعاًء كما سيرد في السياقات التالية من هذا 
الفصل. 


يتمثل ذينك المظهران المشار إليهما آنفأء بما يلي: 


المظهر الأولء خروج التعيينات التي حددها مفكرنا لكثير من الأسماء التوراتية عن نطاق 
حدود الجغرافية اليمنية كما وصفها الهمداني» إذ وجدنا له تعيينات في نجد وفي الحجاز يفترض 
بحسب عنوان أطروحته العريض جداً أن تكون داخل حدود اليمن وفق ما ينطق به كتاب 
الهمداني» فضلاً عن أنه أعطى تعيينات جغرافية خاطئة جداًء مثل تعيينه لموقع جبل (ضين) 
بأنه يقع في تهامة» علماً بأن ما عرضناه لا يعدو أكثر من مجرد أمثلة» والا فبوسع الباحث 
المتمعن أن يجد الكثير من هذه الأخطاء الفادحة, فما عساه يعني لنا ذلك؟! 
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المظهر الثانيء توصيفات الربيعي المتناقضة مع حقائق المواقع التي تحدث عنها وعينها 
على الخريطة؛ فقد وصف لنا مواقعاً عدة بأنها تقع (بالقرب) من مواقع أخرىء وعندما نظرنا في 
الخريطة وجدنا أن تلك المواقع متباعدة عن بعضها على نحو يستحيل معه أن نقول بأنها 
بالقرب من بعضها البعض. كانت مواقعاً تفصل بينها آلاف الكيلومترات وبالحد الأدنى مئات 
الكيلومترات» فما الذي يدلنا عليه ذلك؟! 


وبلا شكء فإن وضوح هذه المسألة قد ازداد الآن» بعد أن تأكد لنا ومن خلال شهادة 
النص التوراتي» وشهادة أحد رواد هذه النظرية» بأن مساحة الأرض الموصوفة في التوراة في 
أوسع ما يمكن أن تكون عليه» لم تكن ثقاس إلا بالإصبع والذراع وليس حتى بالدونم أو 
الهكتار. 


مساحة مثل هذهء ترى كم سيكون بوسعها أن تحتمل من البشر بعد حذف جميع 
الكائنات الأخرى التي يمكن أن تكون فيها وتقلل من فرص البشر للعيش فيها؟! 

إزاء هذا السؤال» يقدم لنا أحمد داود أيضاً معالجة بالغة الأهمية لما جادت به التوراة 
بشأن مستوى الكثافة السكانية التي يفترض أن بني اسرائيل واليهود كانوا عليه ذات يوم من أيام 
التاريخ الذي تسرده لنا أسفار كتابهم المقدس.. تعالوا لنقرأ معالجته الأخرى لمسألة السكان» 
وكيف أثبت أن عدد بني اسرائيل في الزمن الذي خرج بهم موسى لم يكن يتجاوز )٠١١(‏ 


000 1[1]. 
شخص“" ': 


تقول التوراة: "هذه أسماء بني اسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب كل واحد مع بيته دخلوا: 
راويين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزيولون وينيامين ودان ونفتالي وجاد واشيرء وكانت جملة 
النفوس الخارجة من صلب يعقوب سبعين نفساًء وأما يوسف فكان في مصر. ومات يوسف وجميع 
إخوته وسائر ذلك الجيل» ونما بنو إسرائيل وتوالدوا وكثروا وعظموا جداً.. وقام ملك جديد على مصر 
لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه: إن شعب بني إسرائيل أكثر وأعظم مناء تعالوا نحتال عليهم كي لا 
يكثرواء فأقاموا عليهم وكلاء تسخير لكي يعنتوهم بأثقالهم.. فاستخدم المصريون بني إسرائيل بقسوة 
ونغصوا حياتهم بخدمة شاقة بالطين وائلين وسائر أعمال الأرض. وكلم ملك المصريين قابلتي بني 


.١97 -١8١ أحمد داوود: العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودء مرجع سابق»ء ص ص‎ .]١[ 
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إسرائيل اللتين اسم إحداهما شفرة والأخرى فوعة وقال: إذا استولدتما النساء فانظرل عند الكراسي فإن 
كان ذكراً فاقتلاه وان كانت أنثى فاستبقياهاء فخافت القابلتان الرب. ولم تصنعا كما قال لهما ملك 
مصر فاستيقيا الذكران... فأمر فرعون جميع شعبه قائلاً: كل ذكر يولد لهم فاطرحوه في النهر وكل 


أنثى فاستبقوها ..". 


في هذا الظرف بالذات وجد موسى الطفل وكان من بين من لقوا في النهر). لندرس هذا 
النص دراسة سكانيةء ابتداء من أن عدد بني إسرائيل (يعقوب) في مصر زمن يوسف بن يعقوب الذي 
هو أحد الأسباط الاثني عشرء كان سبعين نفساً فقط. ثم إن الفترة الزمنية لتكاثر تلك الأسرة 
المقصودة في النص هي الفترة المحصورة ما بين الجيل الأول (جيل أبناء يعقوب الاثني عشر) 
ومرحلة البدء بقتل الأطفال من الذكور والقائهم في النهرء أي زمن موسى. واذا ما علمنا أن موسى 
هو فرع من لاوي الذي هو أحد الأسباط الاثني عشر كما تؤكد التوراةء وأن لاوي هو الجد الرابع 
لموسى حسب ما تؤكده التوراة وكل المصادر التاريخية العربية. فإن هذا يعني أن الفاصل الزمني بين 
لاوي وموسى لن يتعدى المئة عام. اذ أننا إذا ما اعتبرنا السن الوسطي للزواج هو ١١‏ سنة فيكون 
الرجل الذي يبلغ سنة المائة لديه ابن في الخامسة والسبعين وحفيد في الخمسين والحفيد الثالث في 
الخامسة والعشرين الذي اذا ما تزوج في هذا السنن أيضاً يكون ابنه في عامه الأول. 


وهذا هو الجيل الرابع. إن موسى عند كل المؤرخين العرب و في التوراة هو موسى بن عمران 
بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. واذا ما أجرينا تقاطعاً في أنساب فراعنة المصريين كما 
أوردها كل المؤرخين العرب نحصل على النتيجة نفسهاء ويكلمة أخرى اذا ما حسبنا الفترة من الأجيال 
ما بين فرعون يوسف وفرعون موسى لرأينا أن فرعون موسى ينتمي إلى الجيل الرابع أيضاً بعد 
فرعون يوسف. 

يقول الطبري: (وكان الملك على مصر يومئذ الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران 
بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح).. (وكان الفرعون في أيام موسى قابوس بن مصعب 
بن معاوية.. وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد ابن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول). 
وبالتالي» فإن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون موسى كما هو واضح تنتمي الى الجيل الرايع من جدها 
الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول. 

إن نسبة الزيادة السنوية للسكان في أقصى حدودها لا تتجاوز العشرة في المئةء وهي بالتالي» 
لن تجعل أية جماعة سكانية تزيد خلال مئة عام أكثر من عشرة أضعافء وبهذا فإن عدد سكان بني 


يعقوب (إسرائيل) في مصر لن يتجاوز ال١٠٠٠‏ نفس من زمن يوسف إلى زمن موسى. ونحن سوف 
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نفترض تجاوناً أن الفارق الزمني هو مائتا سنة وأن عدد النفوس تضاعف عشرين مرة وهذا 


مستحيلء فسيكون عدد بني يعقوب (إسرائيل) في مصر ١ +٠٠‏ نفس. 


علاوة على ذلك نجد إن ملك المصريين قال لشعبه (إن شعب بني إسرائيل أكثر واعظم منا 
هلم نحتال عليهم)/ فهل هذه هي حقاً مصر وادي النيل التي كان جيشها يعد عشرات الالاف. وكان 
الكهنة والخدم والحراس في قصر ملكها وحدهم بضعة آلاف!!- إن أعلى نسبة من الرجال القادرين 
على الحرب والقتال وسط ذلك العدد من عشيرة بني إسرائيل لن يتجاوز نسبة العشرة في المائة 
وبالتالي فلن يتجاوزوا السبعين شخصاً كحد أدنىء والمئة وأربعين شخصاً كحد أعلى. وهؤلاء هم 
الذين خرج بهم موسى إلى أرض الكنعانيين, أضف إلى ذلك أنهم جميعاً من الرعاة الذين لا يملكون 
في معظمهم من السلاح غير العصي والمقاليع حتى زمن داود كما تؤكد التوراة. وان خروجهم كان 
خروجاً رعوياً بأغنامهم وأبقارهم وحميرهمء بنسائهم وأطفالهمء لا خروج حملة قتالية تقتصر على 


المحاريين . 
فماذا فعل التزوير الاستشراقي الصهيوني؟!- لقد نقل عشيرة المصريين من مضارب خيامها 
في برية شبه جزيرة العرب إلى وادي النيل. كما نقل عشيرة بني إسرائيل من مضارب خيامهم في 
نفس منطقة عشيرة المصريين الى سوريا الجنويية. ومن ثمء فقد نفخوا جماعة موسى التي لم تكن 
تتجاوز ال ٠٠١‏ شخص واعتبروها شعباً يهودياً يضطهده (فراعنة) مصر ويسخرهم في نباء الأهرام 
وتحت هذا الاضطهاد يقوم موسى بالهجرة من مصر وادي النيل إلى فلسطين في جنوب سوريا.. 
إن تصحيح المواقع الجغرافية التوراتية يدحض مرة واحدة والى الأبد مقولة دولة بني صهيون 
المزعومة". 
بشأن ما تقدم» لا يسعنا القول بأن المعالجة التي قدمها أحمد داود صحيحة قياساً» ولكن 
يمكن القول أن مبدأها صحيح وسليم» وهو أن بنو اسرائيل كما تصفهم التوراة لم يكونوا اكثر من 
عشيرة صغيرة الحجم» ولا يمكن أن ترقى بأي حال من الأحوال الى مستوى شعب أو أمة. 
وبالتالي» كيف يمكن أن نتصور أن جماعة كهذه يمكن أن تحتل مساحة جغرافية مهولة مثل 
مساحة اليمن الطبيعي؟!- وحتى بعد عشرة أجيال من زمن خروجهم مع موسى أو حتى بعد 
عشرين جيلاًء يظل من غير الممكن أن يبلغ حجمها الديموغرافي ذلك الحجم الذي يمكن أن 
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نتصور معه أن تحظى بأرض مساحتها أكثر من )٠١(‏ كم'» وإذا نمت هذه الجماعة وترعرعت 
فإن حجم رقعتها الجغرافية لن تزيد عن بضع مئات من الكيلومترات. 

ما نؤكد عليه ونريد توصيله للقراء الأعزاء» هو أن النص التوراتي قدم لنا على الدوام 
معطيات جغرافية وصفية بالغة الأهمية» تشير الى أن الأرض الموعودة صغيرة جداً من حيث 
مساحتهاء وأن بنو اسرائيل كانوا جماعة صغيرة للغاية» وتعطينا أيضاً تفاصيل أخرى حول 
المناخ والتضاريس والحدود وغير ذلكء وبالتالي فإن أي تجاهل لهذه المعطيات في سياق أي 
بحث جغرافي حول مدلول النص التوراتي» سوف يؤدي الى تكوين نتائج غير صحيحة بالمرة. 

هذا بالضبط هو ما حصلء وهو أيضاً ما قام به معظم رواد نظرية جغرافية التوراة في 
جزيرة العرب؛ وخصوصاً أولئك الذين تبنوا النموذج اليمني» تمييزاً لهم عمن تبنى منهم نموذج 
عسير وبلاد زهران. ويلا شك: فإن هذه المسألة تجعلنا نتساعل: إن كان هؤلاء قد قرأوا التوراة 
فعادٌء فلماذا تجاهلوا تلك المعطيات كلها؟! 








خريطة رقم (”): أرض الميعاد كما حددها الربيعي في عصر انقسام المملكة اليهودية 
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هناك أيضاً أسئلة أخرى أهم. ولكن قبل طرحها في هذا السياق» لننظر ولنتأمل بعمق 
بوذي وكونفوشي خريطة الربيعي التي توضح لنا مساحة وحدود مملكة بني اسرائيل المنقسمة 
بعد عصر سليمان- أنظر الخريطة رقم ()/ أعلاه. 


يالله.. ما هذا الإعجاز؟! 


يمكنني التعليق على خريطة الربيعي الفادحة هذه على مدى ثلاثين أو أربعين صفحة» 
مُقل في ذلك غير مكثر ..!!- لكنني لن أفعلء بل سأترك هذه المهمة لمفكرنا نفسهء من حيث 
أن تناقضاته كفيلة بأن تفسر نفسها بنفسهاء وتكشف عن الفوضى اللانهائية التي اختلقها 
وتوهمها واعتقد على الدوام بأنها انجاز فكري ضخم في اتجاه تحرير التاريخ والجغرافيا من 
سيطرة المخيال الاستشراقي. 


بغض النظر عن كون هذه الخريطة لا تتطابق ولو بنقطة مخيالية واحدة مع ما جاء في 
التوراة» وبغض النظر أيضاً عن كون مفكرنا قد نسي حتما أن يُسّمي بحر العرب بحر اليهود» 
وأن يُطلق على البحر الأحمر اسم البحر الاسرائيلي» فانه وبلا أدنى شك كان أكثر كرماً وأكثر 
جوداً وسخاءً من الإله العنصربي البركاني (يهوم/ الذي بالكاد اعطى شعبه المختار أرضاً تقاس 
بالذراع..!!- فعن أي مخيال استشراقي يتحدث هذا المفكر الفطحلء2 وهو والله ما أبقى 

واذا كان المستشرقون - بحسب تعبير أحمد داود - قد نفخوا أولتك ال بني اسرائيل الى 
ذلك الحد الذي أصبح من الممكن معه تصور استيطانهم لأرض فلسطين- أو بالأصح لجزء 
منها كما تنطق بذلك التوراة-» فبما عسانا نصف هذه النفخة الجبارة التي قام بها مفكرنا 
الجهبذ فاضل الربيعي؟!- أليست هذه هي الطفرة الربيعية المخيالية التي تفوّق بها على 


تعالوا قرائنا الأعزاء مرة أخرى نتابع كيف تحققت هذه الطفرة بإعجاز مذهل.. على يد 
مفكرنا المتخيل الخلاق: مدعوماً كما يقول ويقول دائماً بشهادة الهمداني..!! 
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الأقواس الففسارغة 


على طريقة يشوع بن نون التوراتية» ومن حيث لم يغب عنه تأييد يهوه أيضاء اقتحم 


اليمن» بمساعدة ما تغنى به وثرثر عنه ووصفه على الدوام ب (شهادة الهمداني). 


وبالرغم من إننا قد فضحنا حقيقة الافتراء والإفك الذي أشاعه مفكرنا عن الهمدانيء وأثبتنا 
بطرق شتى أن ما يتحدث عنه بخصوص تلك الشهادة ليس إلا افتراء»ء ومحض تخيلات وأوهام 
اختلقها وصدقهاء إلا إننا نرى ضرورة في الكشف عن مظاهر أخرى من مظاهر تعامله 
الخنفشاري مع كتاب الهمداني والشعر الجاهليء نظراً لاتصالها الوثيق بما وصفناه بأنه [قصور 
في الوعي والحس الجغرافي لديه/» ولأنها أيضاً تكشف بشكل واضح عن طرق أخرى لهذا 
المفكر تعمد التضليل والتزييف والتحريف من خلال ممارسته لهاء ولسوف نتعرف على عينة من 
أبشع وأفظع أساليب التلفيق والدجل والتضليل التي مارسها من أول سطر في كتاب أوهامه 
وتخيلاته الى آخر سطرء وعلى تلك الانتقائية التحريفية والتلفيقية التي سبق وأن تطرقنا إليها 
من قبل. 

ما سوف نقوم به في هذا المبحث» هو أننا سنتعرض بالدراسة والتحليل والنقد لجوانب 
رئيسية من النموذج الذي عالج فيه الربيعي تحديد منازل سبط بنيامين في الفصل الثاني من 
الجزء الأول من كتابه في المجلد الأول» واختيارنا لهذا النموذج يعود لعدة أسبابء أولها أنه 
النموذج التطبيقي الأول الذي يقدمه مفكرنا في مشروع تأسيسه لنظريته وإثباتها- انطلاقاً من 
كونه السبط الأول الذي يرد تحديد منازله في سفر يشوع.ء وثانياً لأن النماذج الأولى لأي باحث 
غالباً ما تكون الأقوى وأكثر رصانة مما يأتي بعدهاء وثالثاً لارتباط هذا النموذج بموقع أورشليم 
التي هي إيليا كما جاء في فقرة الهمداني» والتي كانت ومازالت هي مدخلنا الرئيسي في هذه 
الدراسة» أما رابع أسباب هذا الاختيار فهو أنه يدفع عنا تهمة الانتقاء التي ننتقدها هنا دائماً. 
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من السطور الأولى في معالجته» يجد الربيعي متطابقاته الموهومة بين الأسماء التوراتية 
والجغرافية اليمنية» هكذا كما يقول: 


(بنيامين) حسب الرسم العربي في الطبعة العربية من التوراة- ولنلاحظ هنا 
القرابة الحميمة بين اسم السبط الاسرائيلي والاسم التاريخي للجماعة اليمنية الأولى 
فهي من ابني يامن/- هذا التوزيع ينتهي بسبط دان وهو عند الهمداني كما سنرى» 
قبيلة (أذان) اليمنية التي انقرضت .١!١.‏ 


يكمل الربيعي فكرته في الصفحة التالية» قائلاً: 


"إن اسم هذا السبط الاسرائيلي وحسب الرسم العبري هو إين- يامن)» والاسم 
كما هو واضح له صلة بمكان بعينه حملته الجماعة. إننا نعلم من التاريخ القديم 
لمختلف القبائل أنها تحمل أسماء الأماكن التي تقيم فيهاء وبالطبع ليس ثمة مكان 
يحمل الاسم نفسه سوى جبل يامنء» هذا الجبل الذي وصفه الهمداني كما وصفه الشعر 


الجاهليء هو الموطن التاريخي للجماعة اليمنية الأولى ويقع في سرو حمير قرب جبل 
صير” 11 


لنتوقف أولاً عند ما قاله الربيعي مما أوردناه آنفاً» ولنتساءل من حيث يفترض أن نجد 
لتساؤلاتنا إجابات في سياق معالجته الجغرافية لمنازل سبط بنيامين: ما وجه العلاقة اللغوية 
والكتابية (الرسم) بين (بنيامين) و(بني يامن)؟!- وما هي أيضاً العلاقة التاريخية بين الاسمين 
عدا عما قاله لنا؟ وما الذي يقصده الربيعي ب (الجماعة اليمنية الأولى)؟ وهل وصف الهمداني 


جبل يامن؟ وماذا قال عنة؟! 


بحثنا في كتاب الهمداني عن أي وصف لجبل (يامن) فلم نجد شيئاً. فالهمداني بالكاد 
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فن ناحية هذا الحيز جبل صبر ومن جبلان جبل يامن-بفتح الميم- وهو على 
شط رمع الشمالي مع عتمة' !'!. 


هذا كل شيء قاله الهمداني عن جبل (يامن)» أي أنه ذكر اسم الجبل فقط وفقط فقطء 
ولم يصفه على الإطلاق بأي وصف. بينما يخبرنا مفكرنا العبقري بأن هناك وصفاً لهذا الجبل 
عند الهمداني. غير أننا نجد هذا الوصف المزعوم لازماً في قصد الربيعي في الشعر الجاهلي؛ 
فلنرى ما أورده مفكرنا من الشعر في هذا الشأن. 

أورد الربيعي بيت من الشعر لأمرؤ القيس- الذي يصفه دائماً بالحميري- مع أن امرؤ 
القيس يُلقب في كل مصددر التاريخ ب الكنديء ولا خلاف بأن كندة يمانية وأنها شقيقة حمير 
وحليفها الأقوى والأعزء ولكن مفكرنا اختلق هذا اللقب لأغراض الإيهام والتلفيق» إذ يقول امرؤ 
القيس: 


أو ا 322 01 يامن د د دوين الصفا اللائي يلين |! شذًا 





ثم يورد الربيعي بيتاً آخر لطرفة بن العبدء يقول فيه: 


0 ل 0 2002 200217 





كما هو واضح من نص البيتين» فإن الداعي لإيرادهما يكمن في أنهما يشيران الى 
شخص ما كان يعرف ب (ابن يامن/» والذي يخلط الربيعي بينه وبين الجبل الذي ذكر الهمداني 
اسمهء قائلاً: 
"يقع جبل (يامن/ الذي تنتسب اليه الجماعة التي ستعرف بهذا الاسمء في السراة 
التي تتجه نحو تهامة والمنتهية في البحر الأحمرء وهي سراة عظيمة فيها الكثير من 
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المواضع منها جبل صبر ومخلاف جبلان2ء حيث يشكل جبل يامن عزلة في هذا 
المخلاف' !"ا 


إذا أخذنا الأمر على علآته» فسوف تُصّدق الربيعي بأن تلك الاستشهادات الشعرية تدعم 
صحة ما ذهب إلية» ولكن إذا تقحصتا الأمر جيداً سنجد أن ما قاله. محض هراء لا أكشرء وأن 


ما استشهد به الشعر لا علاقة له إطلاقاً بما يريد ايهامنا به. 


بصيغة أوضح, إذا تمعنا فيما جاء عند الهمداني بشأن المقصود بجبل يامن من جهة؛ 
وبين المقصود به بالضبط ب (ابن يامن) في الأبيات الشعرية من جهة أخرىء, فسنجد أنه فيما 
عدا التشابه بين الأسماءء لا يوجد أي علاقة بين ما قاله الهمداني وما ذكره امرؤ القيس وطرفة 
بن العبدء فجبل يامن الذي يذكره الهمداني هو الذي يقع في السراة كما أشار الربيعي بالفعل» 
لكن (ابن يامن) الذي الأبيات الشعرية سواء كان شخصاً أو قبيلاآً أو مكاناً فهو مما يتصل 


جغرافياً بمنطقة (هجر) من (الأحساء) النجدية التي تقع أصلاً خارج حدود اليمن الطبيعي. 


وبعد تفتيش دقيق في مصادر الربيعي وترتيب أفكاره التي عرضها في هذا الشأن» تبين 
لنا بكل ثقة أن ما أورده لم يكن نتاج بحث واستقصاء فعلي قام به في دواوين الشعرء بل هو 
تلفيق عمدي لمادة جاهزة من معجم ياقوت الحموي؛ من حيث كان هذا الأخير قد ذكر ضمن 
معالجته لمادة معجمية وبلدانية هذه الأبيات التي اختطفها الربيعي من سياقها لديه. 


نعم» لقد انتحل الربيعي اقتباساً بأكمله من الحموي» وقام بتلفيق مضمونه وتحريف مدلوله 
ونتيجته» ولقد فعل ذلك من حيث لم يجد شيئاً يدعمه عند الهمداني. فقد كان الحموي يتحدث 
عن مكان يُسمى (المشقر) أو - حصن المشقر النجدي الشهير- وهو واحد من أشهر الحصون 
العربية الواقعة في الأحساء شمال شرق جزيرة العرب» وهي منطقة شهيرة بزراعة النخيل على 
مر العصورا". وقد ارتبط ذكر المشقر بواحد من أهم أسواق العرب في عصر ما قبل الاسلام 
وفي العصر الاسلامي أيضاًء ويبدو أن ابن يامن الذي تذكره الأشعار الجاهلية كان شخصية 


.58 فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابقء ص‎ .]١1[ 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» مرجع سابق» ه/ تراك ترقيم (م: ش).‎ .]"[ 


8 0 الال 0160 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الراببج 


مشهورة في عصره وعلى قدر عال من الثراء والعز والمكانة» بحيث كانت تفد إليه خواص 
العرب وأعيانهم ووجوههم وشعرائهم بما فيهم امرؤ القيس: فضلاً عن أن امرؤ القيس يذكر 
موقعاً آخر اسمه (الصفا) وهي منطقة قريبة جداً من المشقر هذا وتنتمي إليه» بل وثسمى حتى 
اليوم (صفا المشقر)!'!, عدا هذا الاستنتاج لم نجد عن هذه الشخصية أي ذكر واضح في كل 
مصادر التاريخ القديمة. 


١ 





# 


٠. ٠. 505 05 05 0 5‏ 5 5 .م 4 5 له 
خريطة رقم (4): موقع حصن المشقر الذي ذكره امرؤ القيس وطرفة بن العبد في أشعارهما!"! 


.]١[‏ للمزيد بشأن حصن المشقر والصفا وذكرهما عند شعراء الجاهلية» راجع: عبدالرحمن آل ملا: تاريخ هجر 
مطابع الجوادء الأحساءء .١57 /١ .١44١‏ خالد الغريب: منطقة الأحساء عبر أطوار التاريخ» الخبرء .١318/8‏ 
ص>577. عبدالله النجم: البحرين في صدر الإسلامء دار الحرية للطباعة» بغداد.» .1١591/”‏ ص١56.‏ حمد 
الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» دار اليمامة؛ الرياضء؛ 1915. 4/ 157. 

.]١[‏ الخريطة من: سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والاسلام» الطبعة الرابعة» دار الفكرء بيروت» 
.١117‏ 
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وبحسب ياقوت الحموي أيضاًء فإن البيت الشعري المنسوب لأمرئ القيس يتكرر تماماً 


بنفس الألفاظ منسوباً لشاعر بني أسد عرفطة بن عبدالله المالكي الأسدي, إذ يقول: 


أو المُكرعاث من نخيل ابن يامن *** دوين الصّفا اللأئي.. يحفّ المشقرا 





الفارق بين البيتين هي كلمة (يلين) التي صارت عند عرفطة (يحف). وإمعاناً منا في 
إيضاح الصورة» فالمكرعات هنا يراد بها النخيل التي تحيط بواحة الماء»ء ولأن المكان كما هي 
حقيقته واحة في الصحراء بالقرب من حصن المشقر وصفاهء فمن الطبيعي أن يصف طرفة بن 
العبد صاحب هذا المكان واسمه (ابن يامن)»؛ بأنه صاحب سفين أي سفينة» وليس ذلك إلا أن 
طرفة يصف ناقة الرجل الكريم» مشبهاً إياها بالسفينة التي يجور بها الملاح طوراً ويهتدي بها 
طوراً آخراً. 

هذه الصورة المتكاملة لمنطقة صحراوية فيها واحة ونخيل» يستحيل أن تكون موجودة في 
جبل يامن التهامي الذي ذكره الهمداني» وهذا ما صرح به الربيعي. فلا يمكن أن نجد الصحراء 
والواحة في سلسلة جبلية» كما أن جبل يامن التهامي في اليمن لا ولم يعرف زراعة النخيل 
إطلاقاً. 


نستعيد ما قاله الربيعي مرة أخرى- ونخجل نيابة عنه مما قاله: 


'... وبالطبع ليس ثمة مكان يحمل الاسم نفسه سوى جبل يامن» هذا الجبل 
الذي وصفه الهمداني كما وصفه الشعر الجاهليء هو الموطن التاريخي للجماعة 
اليمنية الأولى ويقع في سرو حمير قرب جبل صير'!'. 
فأي جبل يامن هذا الذي وصفه الهمداني يا مفكرنا؟! وأي جبل يامن هذا الذي وصفه 
الشعراء بأنه الموطن التاريخي للجماعة اليمنية الأولى المتخيلة في خلايا دماغكم الكريم؟!- فما 
وجدناه هو جبل اسمه (يَامَن)- بالفتح ثم الفتح ثم سكون- ذكر الهمداني اسمه فحسب ولم 
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يصفه بحرف واحدء وهناك رجل كريم وعزيز اشتهر عند عرب ما قبل الاسلام بكنيته أو لقبه 


(ابن يامن) كان يسكن في المشقر من هجر بالأحساء بعيداً جداً جداً عن اليمن وعن سراتها. 


فما هي علاقة الجبل بالرجل؟ وما علاقة الجبل والرجل بسبط بنيامين؟!- الجواب 


كالعادة. لا شسيء سوى تشابه الأسماء. .!! 


كما بحثنا ودققنا فيما عساه يكون قصد الربيعي مما اخترعه وسماه (الجماعة اليمنية 
الأولى). وتأكد لنا بما لا مجال للشك به» بأن هذا المصطلح لا وجود له إطلاقاً إلا في عقل 
مفكرنا.. فالجماعة اليمنية الأولى في أقدم وجود لها يمكن أن نسميها (عاد) أو (سبأ)» حتى في 
كتب الأنساب اليمنية القديمة» التي يرد فيها أن (يمن) كان اسماً ل (يعرب) بن قحطانء فإن 
الجماعة اليمنية الأولى قد أطلق عليها أسماء من قبيل (اليعاربة) أو (القحطانية)» أما جغرافياً 
فاسم اليمن حديث نسبياًء وهذا أمر ثابت ولا يحتاج الى تفصيل بشأنه؛ هذا إن لم يكن بالأساس 


من البديهيات. 


علاوة على ما تقدم» سيكون من المناسب أن نبين للقراء الأعزاء هنا من أين استمد 
الربيعي فكرته هذه عن بنيامين السبط في التوراة وابن يامن الذي يرد ذكره في الشعر العربي 
القديم» وأن نُعّرف القراء بالمصدر الذي تعمد الربيعي ألا يلفت انتباهنا إليه. فهذه الفكرة انتحلها 
مفكرنا العبقري من محاضرة ألقاها الشاعر والأديب السوداني "عبد الله الطيب" في مقر مجمع 
اللغة العربية عام »١447‏ وقد كان الطيب من المهتمين بتاريخ التوراة واسقاطاتها الجغرافية؛ 


حتى أنه توهم هو الآخر بأن جغرافية التوراة تقع في السودان..!! 


في تلك المحاضرةء ذهب الطيب في تفسير قول طرفة بن العبد (عدولية أو من سفين 
ابن يامن)ء الى أن المقصود ب (عدولية) منطقة أو مدينة أو فرضة قديمة تسمى (أدوليس)- 
كانت على البحر في ناحية ما بين مصوع وحلايب قبل أن تندثر أو ما شابهء وأنها كانت 
تذكر في الخرائط القديمة أحياناً بالقرب من (مصوع)ء وأحياناً بالقرب من (سواكن) على البحر 
الأحمرء وأشار الطيب في سياق شرحه الى أن ابن يامن هو (ينيامين) التوراة وهو تاجر 
يهودي ذكره امرؤ القيس بقوله: 'حمته بنو الريداء من آل يامن بأسيافها حتى أقر وأوقرا'- 
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بالطبع» فإن الربيعي ومن سار على نهجه من المشعوذين لن يجدوا أفضل من هذا 
النموذج للتفكير والتفسيرء ليقدموه للقراء مساهمة منهم في الانحدار بوعيهم الفكري وتفكيرهم 
المنهجي. فمثل هذه التفسيرات القائمة على تأويل الأسماء المتشابهة واسقاطها جغرافياء قد 
تحيلنا الى البحث عن يامن وبنيامين في إقليم (يمونا) في الهندء لما لا ويامن وبنيامين مشتقان 


من يمن ويمونا؟! 


انتقالاً الى معالجة الربيعي لأول موقع جغرافي توراتي تعامل معه مما يدخل في نطاق 
منازل سبط بنيامين» وهو الموقع الذي يرد في التوراة باسم (عمق قصيص)- أي وادي 
قصيصء حيث سنجد الربيعي وهو يكرر نفس الآلية السابقة في معالجته لهذا الاسم- تماماً كما 
عالج اسم (بنيامين). فقد بحث عن (عمق قصيص) عند الهمداني فلم يجده بهذه الصورة» نظراً 
لاستحالة ذلك أصلاًء فماذا فعل؟!- لا شيء» سوى أنه قام بالاقتداء بمعلمه الصليبي وحوّل اسم 
عمق قصيص الى اسمين: (عمق» وقصيص).؛ فهكذا تجري الأمور سهلة في ترجمة التوراة 
الربيعية» ومن ثم وقف أمام قصيصء وأيضاً لم يجدها عن الهمداني إلا في عبارة واحدة» وردت 
في سياق كان الهمداني يسرد فيه أسماء الوديان التي تقع في المناطق الوسطى اليمنية المعروفة 
ب /سرو مذحج)/. ففي تلك العبارة» قال الهمداني: "... قصص ثرها. 07 - أي أن وادياً كان 
يسمى قصص يقع في منازل قبيلة (رها) اليمنية» وقد نسب هذا الوادي الى تلك القبيلة فقيل عنه 


تيضر ويفا ): 


بيد أن مفكرنا وقع إزاء هذا الاسم في مأزق وكان عليه أن يجد منه مخرجاء فلو بدأ بما 
قاله الهمداني» فلن تسعفه العبارة اليتيمة التي وجدها لديه في اختلاق ثرثرة تقديمية وتفسيرية 


مناسبة يُشغل بها عقل القارئ عما ينبغي أن يركز عليه بالأصل. فعدا عن تلك العبارة لم يجد 


.]١[‏ للمزيد بهذا الشأن» راجع: عبد الله الطيب: محاضرة البروفسور عبد الله الطيب في مقر مجمع اللغة 
العربية» مجلة مجمع اللغة العربية؛» العدد )2/072 نوفمبر .١555‏ 
[1]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق»ء ص 1817. 
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الربيعي شيئاً لدى الهمداني» وكما رأيناه كيف فعل مع بنيامين ويامن قبل قليل» فلابد أن يفعل 
ذلك مجدداً.. أي أن يلجأ الى الشعر الجاهلي» وأن يمارس انتحالاً وتحريفاً جديداً لمعاني 


وتفسيرات أشعار الأولين..!! 
لنقرأ معاً معالجة مفكرنا الجهبذ كما وردت حرفياً في كتابه: 


"قال امرؤ القيس: 


نصيفها حتى إذا لم يُسغْ لها *** حلي بأعلى حائل وقصيص 





يصف امرؤ القيس- وهو هنا الحميري اليمني وليس أي امرئ قيس آخر - وادي 
قصيص في الفضاء الجغرافي لسلسلة من الوديان والمواضعء على امتداد ساحل البحر 
الأحمر حيث حلي وحائل. وهذا الوصف ينسجم كل الانسجام مع تحديدات سفر يشوع 
للمكانء بما هو من الأودية وليس جبلاً أو بئر ماء. إن وجود وادي قصيص حسب 
وصف الشاعر في الطريق الى حليء يتناغم تماماً مع وصف سفر يشوع لوادي 


.. وها نحن نفعل الشيء ذاتهء نبحث عن وادي قصيص في الشريط الساحلي 
نفسه الذي وصفه يشوع ثم عاد الى الهمداني وصفه. في وصفه لسرو مذحج يحدد 


الهمدائني بدقة موضع قصيص الوادي ويضبط اسمه أكون الصورة ذاتها قصص: 


"الحجلةء ومهارء وذو زومء وذو جيشان (........) قصص لرها ولبني زائدة من 


104 


أود". 





لنلاحظ هنا أن الهمداني على غرار ما يفعل يشوع» يضع قصص قرب وادي 
حجلةء وهذا توافق مثير فالواديان في سرو مذحج وهو اليوم أنقاض وخرائب» يعرف 
باسم المدينة الحديثة التي قامت في المكان نفسه- مدينة البيضاء !'. 


.504 -ه١ فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق»ء ص ص‎ .]١1[ 
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نحتاج هنا الى أن نرتب أفكارنا إزاء هذا التحليل العرنفجي البديع.. فكما أسلفنا سابقاً 
بشأن تلقيب الربيعي لأمرئ القيس بالحميريء ها هو في عبارة مستقطعة في أول كلامه أعلاه 
يؤكد لنا مرة أخرى كيف أراد أن يستخدم هذه الفكرة المغلوطة التي بتسرها هو لتحسين مقدمات 
منتجه التلفيقي» ولا بأس من تنويه القارئ الى بديهيات مما يتعلق بأمرئ القيسء» فهو سليل 
ملوك كندة اليمنية التي كانت تقوم مملكتهم على كافة الأراضي النجدية» باعتبارها امتداداً 
فيدرالياً للاتحاد السبئي في طوره الخامس والأخير السابق على عهد الاسلام» وكانت عاصمتها 
(قرية- الفاو) وهي منطقة أثرية في نجد مليئة بآثار ونقوش المسند السبئية والمآثر التي صنعتها 
وخلفتها مملكة كندة السبئية» وبلغ ملكها الى تخوم البصرة في العراق وبادية الشام» ومن 
الطبيعي أن يصول ويجول امرؤ القيس في أرض مملكته ومملكة أبيه وأجدادهء إذ كانت نجد 


وتخوم الشام بل والشام نفسها هي فضاءه الجغرافي» وهذا ما تنطق به معظم أشعاره. 


بيد أن الربيعي يريد أن يوصل للقارئ ويوهمه بأن امرؤ القيس باعتباره حميرياً فإنما 
يحمل هذا على أن يكون كل ما ذكره في أشعاره من المناطق في اليمن» وهذا تلفيق واضح إذا 
ما أخذنا بحقائق تاريخ امرؤ القيسء» وحقائق ما ذكره في أشعاره» فهو وان ذكر مناطق يمنية 
ثابتة ولا يوجد أي إشكال في تحديدها مثل: نجران وحضرموت ودمّون وغيرهاء إلا أن أغلب ما 
ذكره أمرؤ القيس في شعره كان من المناطق التي تقع في أرض مملكته وتخومها الشامية بل 
وفي الشام ذاتهاء وبوسع أي باحث أن يتحقق من ذلك بدراسة جغرافية شعر أمرؤ القيس 
وشروحاتها عند قدماء العرب والمتأخرين منهم» ونحن على ثقة كاملة بأنه لن يجد خلاف ما 
ذكرناه أعلاه» وبالتالي» فعلى القارئ ألا تنطلي عليه مثل هذه الإيهامات الربيعية الفاشلة. 


عوداً الى صلب الموضوعء نقول أن ما نحتاج الى القيام به لنخرج معاً برؤية واضحة 
للتلفيق الذي مارسه المفكر الفاضل في هذه القصيصة من كتابه الصحراوي» ليس أكثر من 
خطوتينء, نحددهما ونقوم بهما على نحو ما يرد في السياق الآتي. 


الخطوة الأوتى: وفيها تقابل بين المقصود ب 'قصيص" التي ذكرها امرق القيس من جهة: 


وبين قصص التي ذكرها الهمداني من جهة أخرىء والتحقق من أنهما يشيران الى مكان واحد 
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بعينه أم لا. فكما أقر الربيعي» فإن موقع (قصص) الذي يعنيه الهمداني يقع في سرو مذحج 
داخل الجغرافية اليمنية حيث تنهض اليوم مدينة البيضاء ولا خلاف عندنا على ذلك؛ لكن 
(قصيص) ولأعلى حائل) التي استشهد بهما الربيعي مما جاء في شعر امرئ القيس لا علاقة 
لهما ب (قصص) السرو المذحجي إطلاقاًء لأن الشاعر كان يتحدث عن مواقع معروفة ومشهورة 
في كل كتب البلدانيات العربية» ولم يشر إليهما أحد بأنهما مما يقع في اليمن» بل أجمعت كل 
تلك المصادر على أن (أعلى/ أعلا حائل) و(قصيص) تقعان- كما ينطق البيت الشعري 
صراحة- في بلاد طي وبالتحديد في منطقة حائل النجدية. 


حفر الباطن نبوك 
0 


3 
”هيار 
0 القصيصة 
بريذة 
6 
الريهض لنوادمن المدينة المنورة 
. 9 
محم 
الط 
2-0 
ع ها 
الطائف 
9 5 النجر الأحمر 
َ- 1 بورتشودان 
محمية عرفق 
بني ار 


خريطة رقم (5): موقع قرية القصيصة نسبة الى منهل (قصيص) الذي ذكره امرٌ القيس في شعره في 
جنوب غرب حائل. 

بدقة جغرافية مستمدة من الواقع تواصلنا مع بعض من أعيان ووجهاء مديرية الغزالة في 

حائل» وسألناهم عن أعلى حائل وقصيص التي ذكرهما أمرؤٌ القيس في شعرهء فأكدوا لنا بدقة 


متناهية» بأن هذان الموقعان هما اليوم بالقرب من قرية القصيصة على بعد )1١(‏ كم جنوب 
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غربي منطقة حائل النجدية» وهي قرية تقع على مورد ماء قديم مازال يسمى (قصيص)» ذكرته 
كتب البلدانيين العرب بأنه منهل للماء يقع بالقرب من قريتي سقف وغضورء وقصيص هذا 
والقصيصة يتبعان إدارياً مركز الغيثة من الدغيرات من عبدة في مديرية الغزالة من منطقة حائل 
النجدية- أنظر الخريطة رقم (ه/ أعلاه. 


ليس هذا فحسب» بل أكدوا لنا أهل. المنطقة: بأن الوصول الى متهل قصيص قدوماً من 
جهة الجنوب الغربيء لا يكون إلا بالمرور من مكان يسمى (أعلى/ أعلا) وهو اليوم في وادي 
الأديرع الى الجنوب من جبال أجا من بلاد طي النجدية» والمسافة بين (أعلى/ أعلا حائل) 


وبين منهل (قصيص) لا تزيد عن )٠١(‏ كيلومترات. 


وهكذاء فإن أعلى وقصيص هما مكانان موجودان في منطقة واحدة منسوبان إليها بشكل 
صريح في قول امرئ القيس: 'أعلى حائل» قصيص'. وهي منطقة (حائل) النجدية. 


وبلا شكء. فإن هذا كاف لسقوط هراء الربيعي» وافكه السافر - وأرجو أن يركز القراء 
الأعزاء ملياً فيما سيأتي بعد هذا مباشرة. 

أما الفاجعة المعجونة بخلطات الساحرات ودجل المشعوذات المبتدئات والفاشلات» فهو 
اعتبار الربيعي لكلمة (حلي) التي ترد في بداية الشطر الثاني من بيت امرؤ القيس بأنها اسم 
لمنطقة» في حين أن الكلمة في سياقها واضحة المعنى ولا تشير اطلاقاً الى أي مكان أو حتى 
الى ثقب في رأس ايره. فالأصل من (حلّي) هو حل من الحلٌ والحلول- أي الإقامة والبقاء- 
والياء في آخرها ضمير متكلم يعود الى امرؤ القيس الذي يخبرنا بأنه: يصيفها إذا لم يسغ لها 
(حلَّه) بأعلى حائل وقصيصء وهذا واضح ولا لبس فيه. 


بيد أن الربيعي بطبيعته وعادته» تعمد أن يوهم القارئ بأن كلمة (حلّي) تشير الى ذلك 
الموقع الذي يسمى (حَلَي) والذي يقع على ساحل تهامة الحجازية بين المدينة ومكة بالقرب من 
ينبع» وبالطبع فإنه لا توجد أي علاقة لغوية حقيقية أو مجازية بين حل امرؤ القيس وإقامته 
بأعلى حائل وقصيصء وقرية (حلي) التهامية الساحلية» فتلك نجدية صحراوية» والأخرى 
ساحلية تهامية وشتان بين المنطقتين من الناحية الجغرافية. 
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وكما نبهنا دائماًء فإن مثل هذه الإيهامات والتهويمات التي يختلقها الربيعي تعتمد 
بالأساس على تشابه الألفاظ والمسميات»: وعلى اقتصاصه لها وبترها من سياقاتها وتحويرها 
وتلفيق واختلاق معاني ودلالات موهومة لا أصل لها ولا تمت الى أي حقيقة بصلة» وإن هذا 
المثال الذي قدمناه آنفاً- علاوة على ما سبق وأن نبهنا إليه من قبل- لهو بحق من أسوأ 
وأسخف التفسيرات التلفيقية التي قدمها مفكرنا العملاق عنوة استخفافاً بعقول الناس» وتهويناً من 
شأن قدرتهم على اكتشاف تحريفاته وتخريفاته» وكأنه عنما كان يكتب أوهامه تلك كان يقول في 


قرارة نفسه: 


"ومن يهتمء فأنا أعرف عقلية من يقرأون لي.. انهم حثالة من الجهلة ممن 
يمكن تمرير أي شيء وكل شيء سخيف الى عقولهم' . 
في ختام هذه الخطوة» ثمة أمر طريف لاحظناه أيضاًء وهو أننا كلما عمدنا الى كشف 
تضليل الربيعي من الناحية الجغرافية» نجد (حائل) تلك أمامنا. فقد توصلنا حتى الآن الى أكثر 
من ستة أو سبعة مواقع جغرافية ادعى الربيعي أنها في اليمن» ثم اتضح لنا من خلال التدقيق 
والتحقيق أنها تقع في حائل؛ ومن يدريء لعلنا فتحنا بهذه الملاحظة باباً للربيعي ليعيد النظر في 
جغرافية التوراة مجدداًء لعله يجدها فعلاآ في حائل التي يبدو أن لها علاقة وثيقة بمخياله 


الخطوة الثانية, وفيها نتحقق من موضوعية ودقة المقاربة الجغرافية التي أقامها الربيعي 
لموقع وادي 08 1 بين ما ورد في التوراة من جهة» وما أورده الهمداني من جهة أخرىء بغية 
التحقق من صحة ذلك التناغم والانسجام العجيب الذي ظل مفكرنا العتيد يتغنى به بين 


الهمداني ويشوع. 


هناء لابد من التنويه الى الطريقة التي استخدمها الربيعي كثيراً وكثيراً جداً في الاقتباس 
من الهمداني. فقد لاحظنا ظاهرة ال (.....)- أي ظاهرة الأقواس الفارغة- في كثير من 


النصوص التي اقتبسها من كتاب الهمدانيء» الأمر الذي كشف لنا عن واحدة من أسوأ وأرعن 
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الممارسات الانتقائية وأكثرها فجاجة وتحريفاً» هذا طبعاًء إذا ما نظرنا الى ذلك من الناحية 


الإجرائية. 


أما من الناحية العلمية والجغرافية» فإن أقواس الربيعي الفارغة تكشف لنا عن مدى 
ضحالة وعيه؛ والى أي مدى بلغ انعدام حسه الجغرافي بعنصر المساحة الذي تطرقنا إليه من 
قبل» فما بين تلك الأقواس هو في الغالب كمٌّ واسع من القرى والوديان والجبال والتلال التي 
تحتل مساحات واسعة من الأرض اليمنية والتي تجاهلها الربيعي دائماً» واعتبر أن حجب كل 
ذلك والتعبير عنه بقوسين يحصران بينهما أربع نقاط ليس إلا اختصاراً أو إيجازاً سردياً» وهو 
يعلم أصلاً أن مثل هذا الاختصار والإيجاز ليس إلا تحريفاً وتزييفاً مقصوداً للمساحة الجغرافية 


ومكوفاتها الفلبوغرافية التي تفصضل بين كل مكانيخ قازب ييتهما. 


الأدهى مما سبقء هو الخطأ الجغرافي الكارثي الذي وقع فيه الربيعي في تحديده لموقع 
قصيص وغيرها. فقد ثبت لدينا أن مفكرنا قد عرف أولاً بأن وادي قصص الذي تحل محله اليوم 
مدينة البيضاء يقع في وسط اليمن تماماً» لكننا نجده في الوقت نفسه يخبرنا استناداً الى وصف 
يشوع بأن هذا الوادي يقع على امتداد الساحل الغربي لليمن» أي على سواحل البحر الأحمر- 
راجعوا كلامه أعلاه وهو واضح للغاية. 


إن هذا التحديد الفظيع يؤكد حقيقة واضحة جداًء وهو أن الربيعي لم يكلف نفسه عناء 
التحقق من موقع مدينة البيضاء اليمنية بالنسبة لساحل البحر الأحمرء وبالتالي فهو يجهل تماماً 
من الناحية الجغرافية أين تقع بالضبط هذه المدينة على خريطة اليمنء باعتبار أنها أقيمت على 


وادي قصص الذي ذكره الهمداني. 
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نا 





خريطة رقم (5): موقع مدينة البيضاء اليمنية من الساحلين الغربي والجنوبي 


تقع مدينة البيضاء على بعد )١8١(‏ كم تقريباً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاءء 
وهي مدينة قارية لا تقع على أي ساحلء والمسافة بين البيضاء/ قصص وبين ما يقابلها أفقياً 
على ساحل البحر الأحمر وهي مدينة (المخا) مثلاً تبلغ )7١(‏ كمء وأقرب نقطة ساحلية من 
البيضاء هي مدينة (شقرة) وهي على ساحل بحر العرب- أي الساحل الجنوبي لليمن وليس 
الساحل الغربي- وتتبع شقرة إدارياً محافظة أبين» وبالتالي» فلا علاقة لمدينة البيضاء من 
الناحية الجغرافية بأي ساحلء لا أحمر ولا أبيض ولا هم يخلطون- أنظر الخريطة رقم (1) 
أعلاه. 


وهكذاء فالتناغم الذي يتحدث عنه الربيعي بين الهمداني ويشوع لا يعدو أكثر من إفك 
وافتراء لا أساس لهء ولا وجود له إلا في أوهامه وتخييلاته التي بلغت مبلغاً ينبغي الحديث معه 
عن مدى حاجة الرجل الى تشخيص سكسومتري وتدخل اكلينيكي» للحد من تفاقم حالته 
السيكوباثية الهدامة والمدمرة لكل الحقائق والثوابت. 
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الربيعي وخرائطه العمياء 


هناك كم هائل من الكوارث الفاجعة التي قدمها لنا الربيعي في معرض تأسيسه لنظريته 
الخرقاء»ء من حيث اعتقد أن بوسعه تمريرها على عقول البشرية جمعاء دون أن يكتشف أحدٌ 


حقيقة ما قام به من تحريف وتزييف وتضليل متعمد ومقصود. 


بيد أنه لن يسعنا الوقت لعرضها جميعاًء كما إننا نعول على هذه الدراسة أن تلهم باحثين 
آخرين لاستكمال ما بدأناه فيهاء ولهذا رأينا اختصاراً للوقت والجهد أن بوسعنا أن ننظر الى 
الحصيلة النهائية من تلك الكوارث المخيالية على نحو ما تظهره وتكشف عنه خرائط الربيعي 
العمياء» تلك الخرائط التي أراد أن يقنع بها ذوي العقول الصغيرة من الكائنات البشرية المدجنة» 
فقررنا أن ننهي جهودنا في تحليل معالجته الجغرافية لمنازل الأسباط باستعراض خرائطه تلك؛ 
وتقديمها للقراء الأعزاء على النحو الذي يليق بها وبمفكرنا الجهبذ. 


قبل النظر في خرائط الربيعي لابد من إعطاء فكرة عن تقسيم منازل الأسباط في فترة 
يشوع بن نون والتي وثقها السفر الملحق بالتوراة والموسوم باسمه» وكيف جرى تفسير ومعالجة 
ذلك التقسيم على الخريطة الفلسطينية من قبل مفسري العهد القديم» وذلك كي تتضح الصورة 
بعد ذلك كاملة» من حيث نريد أن يتعرف قرائنا الأعزاء على الفروق العامة- وليس التفصيلية- 
بين النموذج التقليدي الذي قدمه مفسرو العهد القديم لجغرافية أرض الأسباط والخرائط التي 
رسموها له من جهة» والنموذج الخنفشاري الذي قدمه لنا مفكرنا في كتاب وخرائط مخيلته 


وأوهامه من جهة أخرى. 
جاء في (سفر العددء 5”5: -١7‏ 5): 


'فأمر موسى بني إسرائيل قائلاًٌ: هذه هي الأرض التي تقتسمونها بالفزعةء التي أمر الرب أن 
تُعطّى للتسعة الأسباط ونصف السبطء لأنه قد أخذ سبط بني رأويين حسب بيوت آبائهم وسبط بني 
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جاد حسب بيوت آبائهم ونصف سبط منسّىء قد أخذوا نصيبهم. السبطان ونصف السّبط قد أخذوا 
نصيبهم في عَبْر أردن أريحا شرقاً نحو الشروق'. 
يتحدث هذا النص عن تقسيم أرض كنعان بين تسعة أسباط ونصف سبطء من أصل 
)١١(‏ سبطأًء لأن السبطان والنصف الباقيان كانوا قد أخذوا نصيبهم في عبر الأردن شرقاً- أي 
في مناطق تقع الى الشرق من نهر الأردن» ومن ثم فقد جرى تقسيم الأرض التي تقع غرب نهر 
الأردن بين تسعة أسباط ونصف حددهم النص التوراتي بالاسم في (سفر العددء 94: -١5‏ 
8 وحدد لهم الآلية التي يجرون بها القرعة» والأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه التقسيم؛ 
فكان التقسيم على ثلاثة أسس: الأساس الأول: حسب عدد أسماء الذكور من كل سبطء فالكثير 
يكثَر له» والقليل يُقلّل له» الأساس الثاني: يكون التقسيم بالقرعة» ليخرج لكل سبط المكان من 
الأرض الذي يأخذ نصيبه فيه الأساس الثالث: لم يكن لسبط لاوي نصيب في الأرضء بل 
يعطيهم كل سبط مدناً من نصيبه. 
نتيجة التقسيم على النحو الآتي: 
.١‏ سبط يهوذا: امتدت تخومه إلى بنيامين ودان وهو إقليم التلال الوسطىء وقد أحاط به 
الموابيون والأدوميون والعمالقة والفلسطينيين. 
.١‏ سبط أفرايم: امتلك السهول الوسطى لنهر الأردن بما فيها أرض شيلو/ سلوان» وهي 
أرض خصبة ومنتجة وجميلة. 
". سبط منسى: امتلك نصفه في شرق الأردن بيد موسىء أما النصف الآخر فقد امثلك 
في غرب الأردن بيد يشوع؛ فامتلك الأرض التي تتاخم يساكر وزبولون وأشير بما فيها 
أرض شكيم»؛ وهي أرض خصبة ومنتجة وجميلة» واتساع أملاك يوسف بأرض أفرايم 


ومنسى. 
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؛. سبط بنيامين: امتلك الأرض بين يهوذا وأفرايم بما فيها أورشليم» وأرضه جبلية ولا 


تصلح للزراعة. 





خريطة رقم (1): تقسيم أرض الأسباط بحسب التفسير التقليدي للعهد القديدآ'. 


القرى» مكة المكرمة؛ 55 ١اه- .538١١5‏ 
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5. سبط شمعون: امتلك الأرض جنوب يهوذاء وأحاطت به شعوب كنعان» وكانت أرضه 
منبسطة ومعظمها صحراء. 
5. سبط زبولون: امتلك سهل مجدّو في حدود برية يساكرء وكانت أرضه عبارة عن سهل 
. سبط يساكر: امتلك الأرض شرق زبولون وجنوب بحر الجليل بما فيها وادي عزازيل» 
وأرضه خصبة ومنتجة وجميلة. 
. سبط أشير: امتلك الأرض التي تطل على البحر من جبل الكرمل إلى صيدونء؛ فكان 
يُعتبر نقطة دفاعية في وجه الأعداء القادمين من الغرب» وأرضه عبارة عن سهل ساحل 
خصب مشهور بالزيتون. 
1. سبط نفتالي: امتلك الأرض شرق أشير وغرب بحر الجليل وبحيرة ميروم» واخترقت 
الجبال أرضه من الشمال إلى الجنوبء بينما كانت هناك أودية خصبة ومنتجة. 
يقع في أيدي الدانيين» إنما كان يقع في أيدي الفلسطينيين. 
يأتي تفصيل هذا التقسيم في سفر يشوع» من حيث حدد حدود أرض كل سبط بالنسبة 
لأرض من يحاده من الأسباط الآخرين» ومن حيث حدد أيضاً المدن والقرى التي تدخل ضمن 
أرض كل واحد من الأسباط» ويفترض أن الخريطة رقم (1/ أعلاه تعبر بأدق ما يمكن أن 
يكون عليه عن النص التوراتي من خلال تنزيله الى الواقع بالنسبة لأرض فلسطينء وبالتالي 
فإن أرض سبط بنيامين تقع غرب نهر الأردن» يحدها من الشمال منازل سبط افرايم» ومن 


كما أن النص التوراتي يخبرنا بأن توزيع الأرض بين الأسباط قد جعل من نهر الأردن» 
حداً فاصلاً بين الأرض التي تقع الى الشرق منه والتي أعطيت لسبطين ونصفء وبين الأرض 
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التي تقع الى غربه وأعطيت لتسعة أسباط ونصفء لذا تتركز معظم الأسباط في الأرض التي 
تقع الى الجهة الغربية من نهر الأردن» كما وصف النص التوراتي ذلك. 

وعليه» فإن أي مقاربة جغرافية لتعيين منازل أرض الأسباط على أي جغرافية كانت؛ لابد 
وأن تأخذ بعين الاعتبار وجود نهر فاصل جرى توزيع الأرض على ضفتيه الشرقية والغربية 
بمقدار )١.5(‏ سبط في الضفة الشرقية الى (4.5) سبط في الضفة الغربية» ثم يتم تعيين موقع 
كل سبط بالنسبة الى النهر والى حدود أرض بقية الأسباط كما وصف ذلك سفر يشوع؛ وهكذا.. 


هذا ما يفترض أن يكون مفكرنا العملاق قد قام به» والسؤال الذي نسعى الى طرحه 
والإجابة عليه» هو : كيف قسم الربيعي أرض الأسباط على الجغرافية اليمنية؟! - الجواب هو 
انظر الخرائط الربيعية أدناه: 





خريطة رقم (8): أراضي الأسباط (افرايم» افرايم» زوبولون) كما حددها الربيعي على الجغرافية اليمنية 
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خريطة رقم :)٠١(‏ أراضي الأسباط (يهوداء دان» منسي) كما حددها الربيعي على جغرافية اليمن 
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خريطة رقم :)١١(‏ أراضي الأسباط (بنيامين» يساكرء نفتالي) كما حددها الربيعي على جغرافية اليمن 


حسناًء كانت تلك خرائط المفكر العملاق فاضل الربيعي التي توضح لنا مواقع منازل 
الأسباط الإثني عشر على الجغرافية اليمنية. فماذا نلاحظ في تلك الخرائط؟! 


لن نمضي كثيراً في تفصيل هذه المسألة» لأنها واضحة لكل ذي عقل وبصيرة ليرى 
الفوضى المخيالية التي صنعها مفكرنا رأي العين» في أوضح ما يمكن أن يحتاج المرء منا الى 
الوضوحء بل سنكتفي بالتنويه الى ما يلي: 

أولا» أن الربيعي وزع منازل الأسباط حسب تفسيره الجغرافي على أرض اليمن في أربع 
خرائط. كل خريطة منها تتضمن تعيين منازل ثلاثة أسباطء وواضح فيها جميعاً أنه فشل فشلاً 
مطلقاً ولم يتمكن وفق تفسيره من أن يجمع منازل الأسباط كلها في خريطة واحدة» فمنازل 
الأسباط إذا ما جمعناها على خريطة واحدة» ستكون متداخلة ومتشابكة وكل منها واقعة في 
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أراضي الأسباط الآخرين. فأرض سبط بنيامين في الخريطة الأخيرة تقع في قلب أرض سبط 
يهودا كما تظهر في الخريطة التي قبلهاء وهكذا كل أراضي الأسباط متداخلة مع بعضهاء 
وجميعها تقع في منطقة واحدةء حيث نرى أن المساحة الجغرافية التي تقع فيها كل ثلاثة أسباط 
في خريطة من تلك الخرائط الأربع» هي نفسها المساحة التي رسم عليها بقية أراضي الأسباط 
التسعة في بقية الخرائط..!!- وهذا يعني باختصار أن الربيعي بنفسه قد توصل الى حقيقة 


استحالة تطابق تفسيره الجغرافي للتوراة مع الجغرافية اليمنية. 


ثانياً» يفترض أن يكون هناك نهر الأردن فاصلاً بين أراضي الأسباط في شرقيه وأراضي 
بقية الأسباط في غربيه» وبالرغم من أن الربيعي أعطى في معالجته الكثير من الاهتمام بنهر 
الأردن» وأعاد تعيين موقعه على الجغرافية اليمنية» إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في أن يجعل تعيينه 
ذاك مطابقاً ولو بنسبة (965) لما يرد بشأن نهر الأردن من الناحية الجغرافية في التوراة» فأين 
هو نهر الأردن أو (ها- يردن) كما يسميهء وأين منازل الأسباط التي تقع الى الشرق منه» وأين 


هي منازل الأسباط التي تقع الى الغرب منه. 


يمكن للقارئ العزيز أن يعود الى خريطة التفسير التقليدي أعلاه ليتحقق من الفرق بين 
النموجين: كما يمكن من خلال مطابقة تعيين وتحديد الربيعي لنهر الأردن على الخريطة 
اليمنية» أن نرى المزيد من مظاهر هذه الفوضى الربيعية على نحو أسوأ وأفظع. 


ثالثاًء أن مفكرنا العملاق كما رأيناها هي خرائط مصمتة وغير ناطقة» أي لا تحتوي على 
أية بيانات جغرافية» أو تسميات أو تعيينات» فقط مجرد خرائط جافة مقفرة لا صوت لها إلا 
صوت أوهام صاحبها ومختلقها وتخييلاته» والسبب في ذلك يعود الى أن الربيعي توصل الى 
حقيقة أنه لو وضع تعييناته الجغرافية للمواقع والمناطق بحسب مطابقاته الاسمية بين التوراة 
والهمداني» لفضح نفسهء ولقدم أكبر دليل على فشل نظريته وزيفها. فقرر أن يقدم الخرائط 
مصمتة غير ناطقة» معتمداً في ذلك على أمرين» أولهما: جهل معظم القراء بالجغرافيا والحقائق 
الجغرافية» والأمر الثاني: اسلوبه المشوش الذي قدم به تفسيراته والذي يُلِزْم القارئ المتمعن 


بالقيام بجهد بالغ في ملاحقة كل فكرة قدمها هوء وهذا ما لن يقوم به أغلب القراء. 
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فوق ذلك كله» قام الربيعي بوضع خرائطه في ذيل كتابه كملحق» دون أن يقدم عليها أية 
شروحات مما قلل من أهمية الرجوع إليها في نظر أغلب القراء»ء من حيث يبدو أنهم سيكتفون 
بقراءة السرد الذي قدمه» وبالتالي» فإن من القراء من تدّجن وصدّق الأوهام الربيعية» ومنهم من 
تشكك في الحقائق التي كانت ثابتة لديه دون أن يندفع في تأبيد نظرية الربيعي» ومنهم من لم 
يصدق 'التظرية ذه قر يكلف نميه حتاء تأسيس موكفه متها يشركل .علي » ومتهم .من سنال 
يبحث عن الحقيقة متخبطأً بين الشك والحيرة» ومنهم من رفضها وسعى الى تفنيدها. 


هكذاء استطاع الربيعي وغيره من رواد هذه النظرية الموهومة والمختلقةء أن يصنعوا حالة 
خطيرة ومروعة من التشويش على الوعي التاريخي والجغرافي والمعرفي لجيل بأكمله وريما عدة 
أجيال خلال العقود الأربعة الماضية وحتى اليوم» من خلال تلك الصورة الفوضوية والخرافية 
والخنفشارية التي قدمها لنا الربيعي من خلال نظريته العجفاءء والتي كان من الصعب الكشف 


عنها بغير الطريق الذي سلكناه والمنهج الذي طورناه لأجل ذلك. 


ويالها من كارثة بحق أمة بأسرها ألا تنبري المؤسسات الأكاديمية العربية لتنهر هذا 
ليطبلوا ويهللوا لهذا الفتح الربيعي التلفيقي المبين. ووالله أنها لجاهلية ما بعدها جاهلية» تكشف 
عن حقيقة البعض ممن يقومون بتعليم أجيالناء ممن يمكن وصفهم بأنهم سرطان الجهل والفشل 
الذي يترقى ويتدرج في الارتقاء عبر سلالم الألقاب والكراسي الأكاديمية في كل جامعاتنا العربية 
من أقصى المحيط الى أدنى الخليج؛ إذ يكفي أن يظهر في عصرنا ربيعي واحد لكي يفضح 
بأثر رجعي ما هي عليه بعض النخب الأكاديمية في عصرنا وفي منطقتنا العربية الى الأبد؛ إلا 
القلة القليلة التي يمكن أن نستثنيها من هذه الفئة» ممن جاهدوا وكافحوا قدر ما أمكنهم ضد 
طغيان هذه النظرية المخجلة. 


أرجو أن تكون هذه الدراسة قد وفقت حتى الآن في تحقيق أهدافهاء على أمل استثنافها 


واستكمال حلقاتها في جزء آخرء أو أن يأتي من الباحثين من يكمل من بعدها. 
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